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عبد الإله عبد القادر
عدد الصفحات )ج1 368، ج2 372( 14,5×21,5

بعد عقود من الكتابة الإبداعية في المسرح، إخراجاً وتاريخاً وتنظيراً، وفي
الأدب والنقد، كتب عبد الإله عبد القادر القصة القصيرة، كما لو كانت

قصيدة من نوع خاص، تدور في جوهرها حول علاقة الإنسانية بذاته..
وثم علاقات هذه الذات بالآخرين وبالعالم، مروراً بخط ناظم لا يغيب أبداً،

هو الوطن.. )العراق( الذي يبلغ أقصى أشكال حضوره في المنفى.

هي بغـداد الخلـود ابـداً.. انهـا
كـذلـك منـذ ان كــانت قـريـة
صغيرة حتـى تسامقـت حاضرة
كبيرة، فقد ظلت تنبيء الافلاك
والافـاق بان لهـا شانـاً، واي شأن،
في عـالم اليوم والغـد، تمامـاً كما
أعلـت في شأنـها في عـالم الامس،
فمـنذ ان اختارهـا البناة الاوائل
واحة رائعة علـى جبين )دجلة
الخير( عاهدت نهرها السلسبيل
ان تخلـد بخلــوده، وان تمتـد في
ضـمـير الــزمـن بـــوارق للأمل
ومراقٍ للازدهـار مثلمـا امتدت
عــافيـة المـاء مـانحـة الــوطن
العراقـي البشرى والعـطاء.. انها
هـي، هي، حـاضــرة استعـصت
عـلى الوافدين بنية الشر، بينما
انفــرجت اسـاريـرهـا غـبطـة
للأتين رسـلًا للخير حتـى غدت
مرابعها المـأوى والمقيل للائذين
بحمـاهــا طلبـاً لـلعلم والادب او
خلاصاً من الاسى والنصب، لقد
ظلـت تسـتقبل كل هـؤلاء وهي
بـهيـة المـطلع، مـشـرقــة الافق
كـريمة المثـوى، وعندمـا راهنها
الــزمن الخـؤون علــى التحـدي
بالوقيعة والحقـد، قالت مدينة
الـسلام: لا ضير، فـتلك سحـابـة
صيف سـرعان ماتنقشع وغيمة
عابـرة لاتلبـث ان تتبـدد، وقد
بـرت هذه المـدينـة الصـادقة في
قـول وفعل بـوعـدهـا، اذ انكفـأ
المتربصون بها شراً على خيبتهم
بينـما انـطلقت زاهـية مـزهوة
باتجـاه الغد الاجمل والمـستقبل

الافضل.
ويمــر الــزمـن ثقـيلًا وبغــداد
تجـتاز عاتيات الـدهور وتقلبات
الـعصــور وهي تعــاصي الحقـد
البليـد بـالعـزم الحـديـد، حتـى
اطلـت على شـتى الافـاق علامة
وضيـئة لـشعب عـراقي عـظيم
قــرر ان يحيـا مـؤيـداً بــالعـز
والفـضـيلــة مـتجــاوزاً أولـئك
المتلـصصين واللصوص من ذوي
الجنــسيــات المخـتلفــة الــذين
تزنـروا بالمـوت والدمـار لايذاء
صــرح بغـداد ، وانـى لهـم ذلك
وهـذا الصـرح الخـالـد كـان قـد
تعالى فـوق التضحـية العـراقية
والعـزيمة العراقية، ثم.. الارادة
العـــراقيــة الـتي ليـس لهــا ان

تتعطل.
ان الـذين يـريـدون ان يـزرعـوا
الموت في الـشارع البغدادي، بل في
الـشـارع العـراقـي عمـومــاً، لن
يحصـدوا سـوى المـوت الــذليل
المتقـاطع ابــداً مع الاستـشهـاد

النبيل..
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وقفــــــــة

الأعمال القصصية
)جزآن(

معهد الفنون الجميلة يحلم بعودة الاختلاط

تواجه اليـابان مـشكلة ديمـوغرافـية غير
مـسبـوقـة كمـا تشـير الاحصـاءات بـسبب
تـراجع قيـاسي في عـدد الـولادات وزيـادة
كبـيرة في عدد المـسنين والـسؤال المـطروح
هــو هل يمكن لهـذا البلـد ان يعـكس هـذه
النــزعـــة ب»التـشجـيع علــى الانجــاب«؟
وحـسبما ذكر مـوقع ميدل ايست اونلاين
كان لنشر وزارة الصحة مؤخراً ارقاما عن
نسـبة الخـصوبـة للـعام 2003 بمـعدل 29,1
طفلا لـكل امرأة. وقـع القنبلـة خصـوصا
وان ذلك تـزامـن مع منــاقشـة اصلاحـات
غير شعبـية لنظـام التقاعـد. وتعتبر هذه
النــسبــة، التي تـتنـاقـض مع تــوقعـات
الحـكومة، الادنـى في تاريخ اليـابان. ويثير

انتشار العزوبيه في اليابان

في الخامس من آب
وبمناسبة مرور عام على صدورها

بروسنان يدير ظهره لأدوار العميل جيمس بوند

لم يخـطــر ببـالـي أنني ســأدخل
معهـد الفنـون الجميـلة بعـد هذه
الاعـوام بصفـة صحفـي.. حينـما
دخلت أروقـة المعهـد اعـتصـرني
الألم وأنا أرى هنـا وهناك لـوحات
رسمـت علــى الحــائـط مــذيلــة
بتواقيع اصحابها وعمل فني تركه
احدهـم شاخصـاً وسط السـاحة..
جـدران المعهـد.. الـبنـاء الجـديـد
المضـاف إليه، كـل هذا حفـزني ان
اتــســاءل: تـــرى بعــد الاحــداث
الـسيـاسيـة الـتي عصفـت ببلادي
كـيف سـيكــون الــشكـل العلـمـي

للمعهد؟
وكيـف سيكون المـنهج العلمي؟ كل
ذلـك وضعته علـى شكل نقـاط في
أوراقي، واتجهـت الى قسـم المسـرح
والـتقيـت الفنـان جمـال الشـاطي
رئيـس قـسم المـسـرح للـدراسـات

المسائية وكان هذا الحوار..
* لماذا قـامت وزارة التربية بشطر
معهد الفنون الى مجموعتين بنين

وبنات؟
ـ الـشطـر لم يكن قـراراً وزارياً بل
كان تـوجيـهاً رئـاسيـاً ولم يحصل
الشـطر كـبنين وبـنات حـسب بل
حـدث تـشـظٍ فهنــاك معهـد اول

عباس الخفاجي
تصوير: نهاد العزاوي

يـبــــدو أن المـمــثل بـيرس
بروسـنان بـدأ يديـر ظهره
لأدوار العميل السري جيمس
بونـد، أو العميل 007 بحسب

ما قاله .

المـزيد مـن الدروس لـكي يتـخرج
الطـالب وهـو يحمل معه مفـاتيح
الابـواب وفي الـنتـيجــة تكــون له
حــريــة الاخـتـيــار في تحــديــد
الاخـتصـاص، هنـاك مثلًا دروس
مـهمـــة لكـنهــا لا تــدخل ضـمن
المناهج المقـررة، مثلًا: درس اللغة
الانكليـزيـة، الحـاسـوب، الليـاقـة
الـبــدنـيـــة، علـم الـنفــس، علـم
الاجـتمــاع وبـغيــاب مـثل هــذه
الــدروس المـهمــة يـصـبح المـنهج
نـاقصـاً ولا يـواكب المـرحلـة، ومـا

يحدث خارج البلاد.
* لمـاذا وزارة الـتربيـة تـنظـر الى
المعهـد نـظـرة قـاصـرة وبـدون

اهتمام؟
هنـــاك لجنــة تــشكلـت اخيراً في
الـوزارة ضـمت اسمــاءً مهمــة من
اسـاتــذة الفـن واعلامه لـدراسـة
وضع المعهــد وهــذه الحقـيقــة لا
يعـرفهـا إلا القلـيل وهي مـا زالت
تـشـتغـل ومن المــؤمل ان تخــرج
بقـرارات وتـوصيـات سيكـون لهـا
فعل مــؤثــر في مــسـيرة المعهــد

المستقبلية.

المسرحي عند اقدامه على تقديم
تجـربة مـسرحيـة ذلك لان النص
يقيـم ثلاث شخصيـات نسـوية او
أن العوائل تخشـى قبول بنـاتها في
المعهـد حين يكـون مخـتلطـاً ذلك
لان الـوسـط الفني احتـوى الـكثير
من بنـات الليـل فاخـتلط الحـابل

بالنابل كما يقولون.
*  كيف يمكن انجاح الدمج؟

ـ الـدمج ان حصل حاليـاً فسيكون
بمثابـة قنبلـة موقـوتة فـالعوائل
ارسلت بـناتهـا لدراسـة الفن وهن
عـلى علم مـسبق انه معهـد بنات،
ولـو حـصل فــان بعـض العــوائل
ترفـض مواصلـة بنـاتها الـدراسة
ومـن الممـكن ان يحـصـل في قبـول
الـطـــالبـــات من المــرحلــة الأولى
وحينها  تكـون الطالـبة تدرس في
المعهـد وعـائلتهـا تعـلم انه معهـد
مختلـط ـ بنـين وبنـات ـ مـثلمـا
يحصل في معهد الفنـون المسرحية
المـسائـي حيث الطلـبة والطـالبات

يجلسون في صف واحد.
* مـاذا عن المنـاهج التـدريسـية؟
هل تــواكب المــرحلـة الجـديـدة

والتطور العلمي؟
ـ دراسة المـسرح اكاديمياً تحتاج الى

ومعهد ثانٍ ومعهد للبنات والهدف
مـن هذا الانـشطـار والتـشظـي هو
السيـطرة الأمنـية مثـلما تـشظت
كلـية الفنـون أيضاً حـيث توزعت
في مبان ثلاثة وفي كل مبنى فرقة
حـــزبيــة وضــابــط أمن وفــوج

طوارئ.
* هل نجحت تجـربـة العـزل ومـا

مقوماتها؟
ـ نعـم نجحت من الناحيـة الأمنية
حـيث اتفق الاعضـاء فيمـا بينهم
فـانجبوا فصـائل من مخبرين.. اما
مـن النــاحيــة العلـميــة مصـادر
مدرس الجغـرافياً مـديراً لـلمعهد
وانــســـاق الاسـتـــاذ العـــالم وراء
تـوجيهات طـالب المرحلـة الرابعة
لأنه عضـو في الحـزب وله القـدرة

على نقله الى مدرسة ريفية.
* كـيف تكــون التجـربـة الفـنيـة

بدون العنصر النسائي في المعهد؟
ـ في الاربعينيات في القرن المنصرم
كــانت نــازك الملائكـة طــالبـة في
المعهد وزوجـة يونس بحـري تأتي
بولدها )د. سعدي( ليدخلوا قاعة
الــــدرس وتخــــرجـت ازادوهـي
صموئيل في المعهد وفي الألفا الثالث
يحتـار الاستـاذ في اخـتيـار الـنص

الـسيـنمـائيــة استقـال من
لعب هـذه الأدوار ليعـود من
جديد ويظهر على جمهوره

بإنتاج جديد.
وفي حـالة صحة هـذه الأنباء

Eon  فإن شركة
للإنتـاج الـسيـنمـائـي التي
تتخـذ من بـريطـانيـا مقرا
لهــا وتقــوم بــإنتــاج هــذه
الـسلـسلــة، سيكـون أمـامهـا
اختيار بديل عن بروسنان،
لإنـتاج فيلـمها المتـوقع العام

المقبل.

واضاف بروسنان الإيرلندي
Die( المــــولــــد إن فــيلـم
ــذي  (Another Dayال
صـور عـام 2002 كـان الأخير
له ضـمـن سلــسلـــة أفلام
الجـاسـوس الإنـكليـزي و

)بوند أصبح ورائي(.
هــذا ويعــد تـصــريح
بــروسنـان )51 عـامـا(

مناورة تفاوضية. 
فـالممثل المخضـرم شون
كـونري، الـذي كان أول
من لعب شخصية بوند

ـ

ذلك قـلق الاخصــائيين في مجـال التعـداد
السكـاني الذيـن يعتبرون انه بحلـول العام
2050 سـيتراجع عــدد سكــان اليـابــان من 127
مليـونا الى 100 مليـون ثم الى 64 مليـونا في
العـام 2100 قبل ان ينقـرضوا تمـاما خلال

بضعة قرون.
ومن الاسبـاب الرئـيسـية لهـذه الظـاهرة
الـزواج في سن متأخـرة وانتشار الـعزوبية
علـــى نـطـــاق واسع وتـــراجع الانجـــاب
المـسـتمـــر منــذ العــام 1990 في صفــوف

المتزوجين .
كمـا اعلن تيتسوو يـوشيوكا مـدير الخلية
المكلفة مكـافحة تـراجع الولادات في وزارة

الصحة. 


